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يا، مشاهد الحالة الإنسانية المروعة التي يسفر عنها حصار تفرضه قوات تتوارد من درعا، جنوبي سور
ــا، وفي الأيــام الأخــيرة منــع الأســد مــادتي الخبز يــد علــى  يومً نظــام الأســد علــى المدينــة منــذ مــا يز
والطحين من الـدخول إلى درعـا البلـد، الأمـر الـذي أدى إلى إغلاق الأفـران واعتمـاد سـكان المدينـة علـى
مؤنهـم مـن الطحين لصـنعه في بيـوتهم، يأتي ذلـك أيضًـا بـالتزامن مـع أزمـة صـحية نتيجـة لمنـع الـدواء

وإغلاق المشافي والمراكز الصحية في المنطقة.

وأطلقت الأحياء المحاصرة في درعا نداءات استغاثة بعد نفاد مادة الطحين، ولم يقتصر الأمر على قطع
يــة الطحين، فمنــذ أيــام والنظــام يقطــع الميــاه والوقــود عــن المدينــة، إلى ذلــك أصــدرت الشبكــة السور
ــرًا قــالت فيــه إن نظــام الأســد “ينتقــم مــن محافظــة درعــا لرفضهــا الســلمي ي لحقــوق الإنســان تقر
الحضاري لانتخاباته الرئاسية عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي

والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة”.

الحصار الحاليّ لدرعا يعتبر امتدادًا لسلسلة حصارات فرضها النظام على مناطق ثارت ضده خلال
العقد المنصرم، وخلقت منهجية الحصار هذه (والتي ترفع شعار “الجوع أو الركوع، الأسد أو نحرق
البلــد”) أزمــات إنسانيــة كــبيرة أدت في معظمهــا لوفــاة مئــات الأشخــاص جوعًــا تحــت مســمع ومــرأى
العـالم الـذي لم يحـرك ساكنًـا لوقـف المأسـاة، واليـوم يكـرر الأسـد العمـل بإستراتيجيتـه المعهـودة بتجويـع
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شعبه وحصاره حتى الموت أو الرضوخ لحكمه القمعي.

في هذا التقرير نستعرض أفظع الحصارات التي فرضها نظام الأسد على الشعب السوري في مدن
وبلدات مختلفة، خلال السنوات العشر المنصرمة.

حصارات

حصار درعا الأول
بدأ النظام السوري بتطبيق سياسة الحصار والتجويع مبكرًا من عمر الثورة، ولعلها كانت من أخطر
الأســلحة الــتي اســتخدمها الأســد ضــد الشعــب الســوري، فيقطــع عنــه أساســيات الحيــاة مــن طعــام

وشراب ودواء، وكل أساسيات الحياة.

يــة من نصــيب مدينــة درعــا مهــد الثــورة وعــودًا علــى بــدء، كــان الحصــار الأول في عمــر الثــورة السور
ومنطلق الاحتجاجات الشعبية السلمية ضد حكم بشار الأسد، فما كان من النظام إلا أن يضرب

حصارًا على المدينة نتيجة لفشله في قمع الاحتجاجات بمهاجمتها عن طريق الأمن والشبيحة.

في  من أبريل/نيسان بدأ جيش النظام بنشر دباباته وقواته في محيط درعا كما نشر قناصته لقطع
الطرق، كما عمل على قطع الكهرباء وخطوط الهاتف والإنترنت إضافةً إلى منع دخول  المواد الغذائية
والأدوية، ونتيجة ذلك الحصار صدر ما سُمي بيان الحليب الذي وقعه ما يقرب من  شخصية
يـة بينهم فنـانون وصـحفيون تحـت عنـوان “مـن أجـل أطفالنـا في درعـا”، وطـالب البيـان بإيقـاف سور
حصـار قـوات النظـام للمدينـة، و”بـدخول إمـدادات غذائيـة مـن مـواد تموينيـة وأدويـة وأغذيـة أطفـال

ية أو الهلال الأحمر”. وبإشراف وزارة الصحة السور

حصار بانياس
بالتزامن مع استمرار حصار درعا في مايو/أيار  كانت قوات النظام وشبيحته قد بدأت بفرض
حصــار شديــد علــى مدينــة بانيــاس بالساحــل الســوري، حيــث كــانت المدينــة مــن أوائــل المــدن الثــائرة،
ونتيجــة للمظــاهرات الحاشــدة قــرر النظــام الســوري اقتحــام المدينــة وبعــض القــرى المحاذيــة لهــا بعــد
حصــار قطــع فيــه أساســيات الحيــاة كــالخبز والــدواء والكهربــاء والوقــود ومنــع الــدخول والخــروج مــن

المدينة، وقد طُوقت المدينة بالدبابات والجنود وأجرت القوات النظامية حملة اعتقالات كبيرة.
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حصار مخيم اليرموك
صـدمت صـور المحـاصرين في مخيـم اليرمـوك العـالم، فقـد كـانت شاهـدةً على معانـاة كـبيرة يعـاني منهـا
الآلاف مـن سـكان المخيـم الـذي أنُ للاجئين الفلسـطينيين في خمسـينيات القـرن المـاضي، وفي بدايـة
يـــة اختبـــأ الكثـــير مـــن المطلـــوبين الأمنيين في هـــذه المنطقـــة كونهـــا محايـــدةً، كمـــا لجـــأت الثـــورة السور
إليهــا الكثير مــن المنــاطق الــتي تعرضــت للقصــف مثــل بــبيلا ويلــدا ومنــاطق الجنــوب الــدمشقي، لكــن

قوات النظام وقوات اللجان الشعبية التابعة لأحمد جبريل بدأت بمحاصرة المخيم.

كان حصار مخيم اليرموك من أشد الحصارات التي فرضها الأسد على المدنيين، فقد لقي ما يقرب
مـن  شخـص حتفـه نتيجـة للجـوع ونقـص الـدواء والتغذيـة، إضافـة إلى انقطـاع الكهربـاء والميـاه
الصالحة للشرب وانقطاع الاتصالات ومنع المساعدات الإنسانية الدولية من الدخول إلى المخيم، عدا
عـن الحصـار الشديـد المفـروض كـانت قـوات النظـام تقصـف بشكـل مسـتمر المخيـم بالبراميـل المتفجـرة

والمدفعية.

واستمر الحصار الذي كان مرتبطًا مع حصار مدن جنوب دمشق حتى عام  وسيطرة النظام
على المنطقة ضمن إطار التسوية التي حصلت بين قوات المعارضة والنظام.
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يا حصار دار
ية، فقد دام يا حصارًا من أطول الحصارات التي ضربها النظام على المدن السور شهدت مدينة دار
ــدواء ــة وال ــواد الغذائي ــدأ النظــام حصــاره بقطــع الم ــدة  ســنوات و شهــور، وكالعــادة يب حصارهــا لم
والكهربــاء والمــاء، إضافــة إلى الحملات العســكرية المتعاقبــة الــتي شهــدتها المدينــة حــتى فــرض النظــام

. السوري التهجير على المحاصرين في أغسطس/آب

ـــل المتفجـــرة حـــتى ـــواع الأســـلحة وأبرزهـــا البرامي ـــة بمختلف أن خلال الحصـــار قصـــف النظـــام المدين
يــا هــي عاصــمة البراميــل” بتعــداد براميــل فــاق الـــ خلال ســنوات قــالت الأمم المتحــدة “دار
الحصار، وفاقت نسبة الدمار في المدينة %، طالت معظم معالمها الرئيسية وبناها التحتية، إضافة

إلى مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

حصار حمص
ية ووقعت أحياء عاشت مناطق متعددة من محافظة حمص فترات صعبة منذ اندلاع الثورة السور
المدينة تحت نيران القصف والحصار، إضافة إلى عمليات التهجير، وأطبق النظام حصارًا شديدًا على
أحيــاء حمــص القديمــة اســتمر لأكــثر مــن عــامين، وعانت مئــات العــائلات مــن الجــوع وانعــدام الغــذاء

والدواء، إذ يقتات السكان المتبقون على الحشائش وأوراق الشجر والزيتون.

أمــا حــي الــوعر شمــال غــربي حمــص فتعــرض منــذ منتصــف عــام  للقصــف والحصــار، وفي
ديسمبر/كانون الأول   تم التوصل برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق هدنة أولي بين قوات النظام
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السوري والمعارضة، مهد لخروج المعارضة من الحي تجاه ريف إدلب، وكذا حصل مع مناطق ريف
حمص الشمالي كالرستن وتلبيسة وغيرها.

حصار الغوطة الشرقية
يعتــبر حصــار الغوطــة الشرقيــة مــن أطــول الحصــارات في العصر الحــديث وأطــول حصــار خلال الثــورة
ية، فقد أطبق النظام حصارًا على مدن وبلدات المنطقة منذ مايو/أيار ، وحاصر النظام السور
ما يزيد على نصف مليون إنسان تحت وابل من القصف والنيران وقطع كل المستلزمات الإنسانية،
يــادة وطــأة كمــا اســتهدف النظــام المشــافي بشكــل مســتمر بالإضافــة إلى حــرق المحاصــيل الزراعيــة لز

الحصار.

ظــل الحصــار مســتمرًا حــتى ، إذ بــدأت قــوات النظــام حملــة عســكرية شرســة بالتشــارك مــع
القــوات الروســية والميلشيــات الإيرانيــة وســيطرت علــى المنطقــة وهجــرت آلاف النــاس إلى الشمــال

السوري.

حصار مضايا 
كانت المشاهد التي تصل عن الأطفال الذين يموتون جوعًا في مضايا تدمي القلب، فقد ضرب النظام
، السوري وحزب الله وميليشيات إيرانية حصارًا شديدًا على المدينة ومدينة الزبداني منذ عام
وتسبب الجوع بمقتل العشرات، ويعتبر حصار مضايا من أبرز الكوارث الإنسانية التي فعلها النظام
السوري بشعبه، إلى ذلك ومع كل الصور الأليمة والمعاناة الإنسانية لم يستطع المجتمع الدولي تقديم

شيء ينقذ به سكان تلك المناطق، قدّم بيانات إدانة وتنديد بما حصل فقط.



دون رادع
يـة أن يقـدّم شيئًـا إلا بعـض لم يسـتطع المجتمـع الـدولي خلال كـل مـا حصـل مـن حصـار للمـدن السور
سيارات المساعدات التي لم تكن تكفي جوع الناس ليوم أو يومين، ولم تستطع كل الدول والمنظمات
الإنسانية تخطي إجرام النظام والدخول إلى المناطق المحاصرة، وكل ذلك كان نتيجة للتعنت الروسي
يا، كما أن المنظمات الإغاثية لم في مجلس الأمن، إذ كانت روسيا ترفع الفيتو بوجه كل قرار يخص سور
ية وكان العمل الإنساني تهمة تكن تجد طرقًا لإدخال المساعدات، فالأسد قطع أوصال المدن السور

كبيرة تودي بالشخص في غياهب المعتقلات.

الجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني الحديث، يحظر تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام
ــع عمــدًا – ويعــده جريمــة حرب، وينــص نظــام رومــا الأســاسي علــى أن “الاســتخدام المتعمــد لتجوي
المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب” يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، وهو ما
فعله بشار الأسد في المناطق التي حاصرها، لكن المحاكم والهيئات الدولية لم تجرم فعلة الأسد مكتفيةً

ببعض البيانات والتصريحات.

إلى ذلــك يعــد حصار درعــا في هــذه الأيــام امتــدادًا لمــا حصــل في الســنوات السابقــة مــع مختلــف المــدن
يــة، وبمــا أن العــالم يغــض الطــرف عــن هــذه الســياسات فــإن النظــام وحلفــاءه مــاضون بهــذه السور

المنهجية التي تنتهي دائمًا بتهجير الأهالي وسيطرته على ركام بيوتهم، وأطلال مدنهم.
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